
رســـالـــتـــه واشــــتــــداد عـــودهـــا فــيــهــا، وعـــودتـــه 
إلــيــهــا ظــافــراً وفــاتــحــا عــنــد اكــتــمــال رســالــتــه، 
ــفــه فيها المــايــين مــن المقيمين 

ّ
مــــروراً بــمــا خــل

والزائرين والمجاورين من عامّة المسلمين من 
الحكّام  بناه  ومــا  ومغاربها،  الأرض  مشارق 
وانتهاءً  فيها،  أسمائهم  بتخليد  الطامعون 
ع العماقة التي طوّقتها من  بمشاريع التوسُّ
كل حدب وأزالــت الكثير من معالمها القديمة 
فـــي نــصــف الـــقـــرن المـــاضـــي، ثـــمّ فـــي الــســنــوات 

العشرين الأخيرة.
ع هذه، على الرغم من أهميتها  مشاريع التوسُّ
ش بما فيه 

َ
ناق

ُ
الفائقة، من المواضيع التي لم ت

الكفاية في الدراسات المعاصرة. هذا لا يعني 
أن الصحافة لم تغط هذه المشاريع العماقة، 
أو أن الأدبـــيـــات المهنية مــن هــنــدســة وعــمــارة 
العديد  فــهــنــاك  تــدرســهــا.  لــم  وإدارة وتــمــويــل 
مـــن المـــقـــالات الــصــحــافــيــة والــبــحــوث العلمية 
ــات  ــدراســ ــلــتــهــا. هــــذه الــ

ّ
الـــتـــي وصــفــتــهــا وحــل

هذه  ع  التوسُّ مشاريع  ضخامة  تاحظ  ها 
ُّ
كل

كلفتها  وارتــــفــــاع  وتــعــقــيــدهــا  وشــمــولــيــتــهــا 
آلت على  قد  السعودية  الدولة   

ّ
إن إذ  الفلكية؛ 

نفسها تأمين الحج بكل خدماته ومتطلباته، 
ــع عـــدد الحجاج  ــع فــي ذلـــك مــع تــوسُّ والــتــوسُّ
وبــلــوغــهــم أرقـــامـــا هــائــلــة، كــلــهــم يـــريـــد سقفا 
التنقل  فــي  وأمــانــا وسهولة  وطعاما وصحة 

لأداء شعائر الحج في المدينة وحولها.
 هــذه الأدبـــيـــات، على كثرتها، نـــادراً ما 

َّ
ولــكــن

تتطرّق إلى ما هو أبعد من القبول بضرورة 
الـــتـــوسّـــع، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــكــالــيــفــه الــبــاهــظــة 
ماديا وعمرانيا ومعنويا واجتماعيا، أو إلى 
ع هذه  التساؤل عمّا إذا كانت مشاريع التوسُّ
 أو أنها تتقيّد بمعايير احترام 

ً
ضرورية أصا

بالذكريات  المــتــنــوّع  وثــرائــهــا  المــديــنــة  قدسية 
بمعناه  الــنــقــد،  أن  أي  المــتــراكــمــة.  الإســامــيــة 
المــعــرفــي الــــواســــع، غـــائـــب أو شــبــه غـــائـــب عن 

ع العماقة في مكّة. دراسات مشاريع التوسُّ
لــهــذا أســبــاب عــديــدة؛ أولــهــا هــو غــيــاب النقد 
من  المعاصر،  العربي  الفكر  في  اء عموما 

ّ
البن

جملة ما يغيب من الأدوات المعرفية الحديثة. 
 بعضها 

ً
وهــنــاك أيــضــا أســبــاب أكــثــر مــبــاشــرة

ــق بــشــحّ الــــدراســــات الــنــقــديــة المــعــمــاريــة 
ّ
يــتــعــل

 
ً
 مثا

ً
والــعــمــرانــيــة فــي الــلــغــة الــعــربــيــة مــقــارنــة

ــعـــري. ولـــكـــن الــســبــب  ــي أو الـــشـ ــ ــ بــالــنــقــد الأدبـ
للسلطات  الـــدؤوب  السعي  هــو  أهمية  الأكــثــر 
والمــســتــثــمــريــن فــي مــكّــة لإســكــات أي مــحــاولــة 
لــنــقــد هـــذه المــشــاريــع الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــرابــحــة 
سة وتصويره على أنه نكران  في المدينة المقدَّ
وسهرها  الــحــج  تيسير  فــي  السلطات  لفضل 

الدائم على توفير ما يحتاجه الحجيج.
 النقد الأهم، برأيي، هو ذلك التي يتجاوز 

َّ
ولكن

وقدسيتها  ذكرياتها  وحـــدود  المدينة  حــدود 
 لــظــاهــرة أوســـع من 

ً
 متكاملة

ً
ــة لكي يــقــدّم رؤيـ

ــــي ظــــاهــــرة المــديــنــة  المـــديـــنـــة المــــقــــدّســــة، ألا وهـ
الخليجية المعاصرة التي اقترح مايك ديفيس، 
الــعــمــرانــي الأمــيــركــي الـــبـــارز، لــهــا اســـم مدينة 
التوسعة  فمشاريع  الرأسمالية؛  الــطــوبــاويــة 
إلى  أقــرب  المعاصرة جعلتها  الهائلة في مكّة 
أن تكون واحدة من هذه المدن الخليجية من أن 
تكون المدينة المقدّسة المتفرّدة والمتميّزة التي 
ــــام وحــتــى المــاضــي  كــانــتــهــا مــنــذ ظــهــور الإسـ

ناصر الرباط

مــكّــة مــديــنــة لا كــغــيــرهــا مـــن المـــدن. 
ــة  ــ ــدّسـ ــ ــقـ ــ أولـــــــــــى مـــــــــدن الإســـــــــــــام المـ
وأهــمّــهــا، وقبلة صــلــوات المسلمين 
ــدّ إلــيــهــا الــــرحــــال من  ــشـ ـ

ُ
ــر الـــعـــصـــور. ت عــلــى مـ

ــنـــة مــايــين  ــا كــــل سـ ــ ــزورهــ ــ كــــل فــــج عـــمـــيـــق ويــ
والــتــزوّد  دينهم  لاستكمال  ســاعــين  المسلمين 
مواصلة  على  يعينهم  روحــانــي  بعبق  منها 
الــحــيــاة والــتــهــيّــؤ لمــا بــعــدهــا. لا تشابهها في 
ســة الأخــــرى في  ذلـــك ســـوى بــعــض المـــدن المــقــدَّ
العالم؛ كالقدس وروما وبنارس وسان جوان 
مؤمنوها  إليها  يحج  التي  كومبستللو،  دي 
ــبّــــدون لأجــــــل ذلــــــك مـــصـــاعـــب الـــطـــريـــق  ــكــ ــتــ ويــ
 
ّ
 مكّة تزيد عليهم في أن

ّ
ووعثاء السفر. ولكن

كل مسلم ومسلمة  على  فريضة  إليها  الحج 
، مـــمّـــا يعني 

ً
إن اســتــطــاعــا إلــــى ذلــــك ســـبـــيـــا

 
ً
ق إليها في موسم الحج مقارنة

ّ
م التدف

ُ
تعاظ

مــع غيرها مــن المـــدن المــقــدّســة وتــطــاوُلــه على 
مدى العام في زيــارات المعتمرين. وقد تراكم 
فيها على مدى الخمسة عشر قرنا من تاريخ 
الإســـام ذكــريــات كثيرة، ابــتــداءً مــن أصولها 
ما قبل التاريخية من إعادة بناء البيت على 
الحدث الأعظم  إبراهيم وإسماعيل، ثم  أيدي 
من ولادة النبي محمد وترعرعه فيها، وولادة 

محمود منير

والسياسي  الــشــاعــر  لـــدى  الــقــصــيــدة  تحضر 
 ،)1945( حــــارث ســيــايــجــيــتــش  الــبــوســنــوي 
بوصفها فضاءً لمقاربة قضايا عديدة تشغله 
فــي الــتــاريــخ والــســيــاســة والــثــقــافــة، حــيــث لا 
تنفصل لــديــه الــكــلــمــة فــي مــعــنــاهــا الــشــعــري 
عن رؤيته للواقع، إنما تأخذ أسلوبا مغايراً 
أمــام  المتابع  وبــذلــك يقف  التعبير عنها،  فــي 

الانشغالات ذاتها داخل النص وخارجه.
بتأمّاته  ق 

ّ
فــي شعره متعل يبرز  آخــر  بُــعــدٌ 

ــان  ــ ــــسـ ــنــــى الإنـ ــعــ فـــــي الــــحــــيــــاة والمــــــــــــوت، ومــ
ووجوده، وغيرها من التساؤلات الفلسفية 
، أيـــــضـــــا، عـــــن طــــرحــــهــــا فــي 

ّ
الــــتــــي لا يـــــكـــــف

مجموعته الشعرية »ملتقى الكلمات«، التي 
بترجمة  العربية  ها 

ُ
نسخت حديثا  صـــدرت 

الــكــاتــب الأردنــــــي إســمــاعــيــل أبــــو الــبــنــدورة 
عـــون«. تــبــدو هذه 

ّ
عــن »الآن نــاشــرون ومـــوز

الــحــمــولــة المــعــرفــيــة والــثــقــافــيــة، إلـــى جــانــب 
سببين  الـــعـــام،  للعمل  سيايجيتش  تــفــرّغ 
ــر إصـــدار كتابه الشعري 

ُّ
تــأخ أساسيين فــي 

الــــــــذي يــــأتــــي فـــــي لـــحـــظـــة نــــضــــج يــحــكــمــهــا 
تصوّره من ضرورة »إنقاذ العالم بالشعر« 
المفكّر والناقد أسعد  ح مواطنه 

ّ
- كما يوض

في   - مــقــدّمــتــه  فـــي   ،)1948( دوراكـــوفـــيـــتـــش 
الابــتــذال  مــن  العالم  هــذا  لتخليص  محاولة 

والبشاعة بواسطة الشعر.
سيايجيتش  يثبّت  المقولة،  لهذه  تصديقا 
موقفا ينتمي إلى منظومة قناعاته الراسخة 
ــــدى  ــــي إحـ ــة، فـــــيـــــدوّن فـ ــ ــريـ ــ ــــحـ بــــالــــعــــدالــــة والـ
ــقـــول:/  قـــصـــائـــده: »ســـمـــعـــت الــفــلــســطــيــنــي يـ
ــتــــراب  ــل حــفــنــة مــــن تــــــراب الــــبــــاد/ والــ ــمـ أحـ
طعامي عندما أمــوت/ وستبقى بــادي في 
لــحــمــي/ وأنــصــت لنفسي وهـــي تــتــبــاهــى:/ 
بالحفنات/  نقلها  يمكن  لا  واســعــة  بـــادي 
كافية لأكون منغرسا فيها/ وعندما تأزف 

الساعة/ يمكنها أن تغمر كياني... ».
 ثــانــيــة، يُــحــاكــم الــشــاعــر أخــاقــيــا أحــد 

ً
ومـــــرّة

ــع المــعــتــديــن  ـــاب الــــــــروس، الــــــذي كـــــان مــ
ّ
الـــكـــت

ــام بــقــنــص الــســكّــان  عــلــى تـــال ســرايــيــفــو، وقــ

ل العمارة في مكّة تغوُّ

في مجموعته الشعرية 
»ملتقى الكلمات«، التي 

صدرت ترجمتها إلى 
العربية حديثاً، تحضر 

تساؤلات الشاعر البوسنوي 
في التاريخ والسياسة 

والثقافة

إضافةً إلى طغيان اقتصاد 
السوق على مشاريع 

التوسعة والبناء والتسويق 
في مكّة وجرفها لكلّ 
ما هو أمامها من مبانٍ 

تاريخية وأجواء روحانية، 
فقد تسببّت هذه 

الاندفاعة الاستثمارية 
الشرسة في انفصام هائل 
ناجم عن التعارض الشديد 

بين مبادئ النيوليبرالية 
والأسس الروحانية للحج

للترجمة قدرةٌ خارقة 
على التحركّ بين 

الأزمنة، فتنقُل كاتباً 
من زمنه الماضي 
داً،  وتبعثه مجدَّ

داً في كتابتهِ،  مجَسَّ
لكنْ في غير لسانه

حارث سيلايجيتش قصائد لما وراء الحياة

لأنّ لكل عصر ذوقه وفهمه

سة مدينة الطوباوية الرأسمالية المقدَّ

لم تعُد المدينةَ 
المتميزّة التي كانتها 

منذ ظهور الإسلام

محاولةٌ لإنقاذ العالم 
من الابتذال والبشاعة 

بكتابة الشعر

كثيراً ما تكون 
الترجمة دالةّ على 
الزمن الذي صيغت 

فيه

تعمل السلطات 
والمستثمرون على إسكات 

أي نقد لهذه المشاريع

س،  للمقدَّ المستهلك  المستهلك:  من  جديد  نموذج  أمــام  نحن 
بالبعد  تلاعُبها  طريق  عن  بالاستهلاك  الاستثمار  شركات  تغريه  الذي 
المقدّسة. هذا  الروحاني للمدينة 
الأســاس  الــدافــع  هو  المستهلكِ 
المدينة  ــي  ف ــعــمــارة  ال ل  لــتــغــوُّ
المقدّسة وخطُّ الدفاع الأول في 
الإنساني  البعد  استعادة  محاولة 
على  يجب  هنا  مــن  لقدسيتها. 
العمارة أن تلعب دوراً جديداً في 
المستهلك  هذا  وتوجيه  تثقيف 
الطوباوية  إغراء  من  الرغم  على 

الرأسمالية المقدّسة.

مستهلكِ من نوع آخر

2425
ثقافة

إضاءة

قراءة

إطلالة

فعاليات

القريب. هذه المدن الخليجية التي كانت تنام 
وادعـــة على شــواطــئ لازورديــــة هــادئــة أو في 
طــيــات صــحــارى ذهــبــيــة شــاســعــة حــتــى جيل 
ــبــنــى الــيــوم بــوتــيــرة هــائــلــة وتــتــوسّــع 

ُ
مــضــى ت

يقتصر  ولا  خيالية.  بسرعة  وشاقوليا  أفقيا 
الأمر على دبي التي أصبحت رمزاً لانفاش 
بل  الهائلة،  الاستهاكية  والمبالغة  العمراني 
 مـــدن الــكــويــت وقــطــر والإمـــــارات 

ّ
يــتــعــدّاه لــكــل

الــحــرب البوسنية  أثــنــاء  المــحــاصَــريــن فــيــهــا 
ــي. وفـــي  ــ ــاضــ ــ خــــــال تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــ
ــنــــاس خـــال  ــاع الــ ــ قــصــيــدتــه يـــصـــف كـــيـــف جـ
الحصار ولــم يــجــدوا ســوى قليل خبز ومــاء 
ــل »ضــــيــــف« مــــن بـــعـــيـــد ورمــــى  ــ ــى أن وصــ ــ إلــ
الدمى،  مثل  سقطوا  حيث  ببندقيته  الــنــاس 
حــيــث يــكــتــب فــي وصـــف المــشــهــد: »ســرايــيــفــو 
الــعــطــشــى.. الــجــائــعــة/ ســرايــيــفــو المـــدمـــاة/ لا 
وعلى  تـــذوب/  الكبير  الــعــالــم  أقنعة  تشبع/ 
سراييفو/ المغسولة من الأوهام/ على ساحة 
ة والنار/ يسقط التاريخ/ 

ّ
الموت تلك بين الجن

التاريخ الذي نسيته أوروبا../ تاريخ حقيقي 
ذو لون واحد/ بدون مرايا.. بدون آخر/ غير 
ــان،/ غــيــر مـــلـــوث بــنــداء  ــ ــــسـ مـــلـــوث بــحــب الإنـ
الــســام/ بـــدرع أو بــدونــه.. منتصر دائــمــا../ 

تاريخ قدري سماوي«.
ــوذ عــــلــــى نـــظـــرة  ــحــ ــتــ ــســ خــــــــــــرى تــ

ُ
مــــســــاحــــة أ

ســيــايــجــيــتــش تــجــاه الـــكـــون والإنـــســـان ومــا 
ــد عنها مــن صــور ويفيض مــن دلالات، 

ّ
يــتــول

السريعة  الشذرة والومضة  بلغة تنزع نحو 
في  يقول  ــارات، حيث  والإشــ بالمعنى  فة 

ّ
المكث

ــار«: »عـــلـــى الــطــريــق نــفــســه/  ــظـ ــتـ قــصــيــدة »انـ
داعبت الحياة/ رغبت في اللحاق بها/ لكن 
ت الــخــطــى/ كــي تسبقني../ أقف 

ّ
الــحــيــاة غـــذ

الآن وحيداً/ وراء الحياة، في مكان ما حيث 
كانت الطريق/ وأنتظر..«.

والبحرين وعُمان، وحتى غالبية المدن الكبرى 
ها منغمسة في عملية يمكن 

ّ
في السعودية. كل

 إلى دبي مدينةِ منشئها، بـ 
ً
أن نسمّيها، نسبة

ش لنفسها 
ّ
 منها تفت

ٌّ
»الدبْيَنة«، وإن كانت كل

عن صــورة خاصّة أو وظيفة مغايرة تميّزها 
د في حلبة منافسة  عطيها شيئا من التفرُّ

ُ
وت

حادّة على استقطاب رؤوس الأموال وشركات 
النهاية  وفــي  والتشغيل،  والتسويق  الإنــشــاء 
المؤسّسات والأفراد الذين سيدفعون ثمن تلك 

العمارة ويستخدمونها.
ــا هــــي فــي  ــي الـــخـــلـــيـــج مــ ــرة فــ ــفـ ــطـ لـــكـــن هـــــذه الـ
الحقيقة إلا طفرة صورةٍ أكثر منها طفرة واقع 
كــامــلــة مــتــكــامــلــة؛ فــهــي قــد تـــجـــاوزت الــحــداثــة 
 إلــى ما 

ً
مــن دون أن تمرّ بها وقــفــزت مــبــاشــرة

 
ً
ــرة، معربشة

ّ
المــتــأخ الــرأســمــالــيــة  بــعــد-حــداثــة 

ــي 
َ
عــلــى ثــقــافــة الاســتــهــاك والاســتــثــمــار: طــرف

الدائرة الاقتصادية النيورأسمالية الشرسّين. 
والخليج، على ما يبدو من خال تسابُق دوله 
عــلــى اعــتــنــاق هـــذه الـــصـــورة، قــد نــجــح فــي أن 
العولمي  الــرأســمــالــي  مــعــاصــراً بالمعنى  يــكــون 
للكلمة، أي الحاوي والمحتوي لمفاهيم السوق 
 الــنــظــر 

ّ
ــغــــض ــار والاســـــتـــــهـــــاك، بــ ــمــ ــثــ ــتــ والاســ

لــتــجــاوزه مــن دون أن يجرّبه من  عمّا اضــطــرّ 
م  مــراحــل الــنــمــو الــصــنــاعــي والمــعــرفــي والــتــقــدُّ
العلمي والاجتماعي والتكنولوجي وما إليها 
ــشــكّــل أركـــــان مـــا نسمَيه 

ُ
مـــن المــفــاهــيــم الــتــي ت

 في حالة مكّة هو 
ً
ة

ّ
بالحداثة. ممّا زاد الطين بل

الــخــاصُّ جــدّاً  ور  س للمدينة والــــدَّ البُعد المــقــدَّ
فبالإضافة  المسلمين؛  أفــئــدة  فــي  تلعبه  الــتــي 
إلــــى طــغــيــان اقــتــصــاد الـــســـوق عــلــى مــشــاريــع 
وجرفها  فيها  والــتــســويــق  والــبــنــاء  التوسعة 
لكل ما هو أمامها من مبان تاريخية وأجواء 
روحانية تميّزت بها المدينة، فقد تسبّبت هذه 
انفصام  في  الشرسة  الاستثمارية  الاندفاعة 
معرفي وثــقــافــي واجــتــمــاعــي هــائــل نــاجــم عن 
الــتــعــارض الــواضــح والــشــديــد مــا بــين مبادئ 
الــســوق الــنــيــولــيــبــرالــيــة والأســــس الــروحــانــيــة 
والزهدية لمناسك الحج ومراميه ولمعنى مكّة 

دي الشامل.  الإسامي التعبُّ
)مؤرّخ معماري مقيم في الولايات المتحدة(

الشاعر في رحلته

زمن الترجمة

والخامسة  صباحاً  العاشرة  بين  عمّان،  في  شومان«  الحميد  عبد  »مكتبة  تقيم 
بطريقة  المكان  شكل  تجهيز  يتم  حيث  القراءة،  ماراثون  بعنوان  يوماً  مساء، 
ومسار  نهاية  وخــط  بداية  خط  فهناك  الرياضي،  الماراثون  لسباق  مشابهة 
المدة  هذه  في  الصفحات  من  عدد  أكبر  لقراءة  التسابق  بهدف  للمشاركين، 

بغض النظر عن نوع الكتاب المقروء.

والذي  التونسية،  مدنين  في  السابع«  السرديات  »ملتقى  فعاليات  اليوم  تختتم 
التي تناقشها جلسات الملتقى هي  السرد والبحر. المحاور  انطلق أمس بعنوان 
وجوه البحر ودلالاتها في المدونة السردية العربية والأجنبية القديمة والحديثة، 
السردي  الأدب  في  والبحر  العرب،  والمؤرخّين  الجغرافيين  سرديات  في  والبحر 

الموجه للطفل.

ببيروت،  آرت لاب«  ينطلق في »غاليري  التي تَطبع عنوان معرض جماعي  اليد 
عند الحادية عشرة من صباح بعد غد السبت ويستمر حتى 24 من الشهر الجاري. 
بيروت للطباعة«، أعمال 25 فناناً أوروبياً  الذي ينظمه »استوديو  المعرض،  يضمّ 
تتراوح بين النقوش الخشبية والخطية والطباعة الحجرية والنقوش الغائرة، ومن 

بينهم: إيفون أليكسييف، وأليس أموروزو، وميشيل برزين وآخرون.

مروان الجمل، في »غاليري مشربية  حيوية، ينطلق معرض الفنان  تحت عنوان 
الحادي  حتى  ويتواصل  السبت  غدٍ  بعد  منتصف  عند  بالقاهرة،  المعاصر«  للفن 
عشر من كانون الثاني/ يناير المقبل. في تقديمه، يصف الفنان المصري مجموعة 

الأعمال المعروضة بأنها »تستكشف جماليات الطبيعة الديناميكية والجامحة«. 

مزوار الإدريسي

ج  ــام الــنــقــديــة الـــتـــي رُوِّ ــكــ مـــن بـــين الأحــ
لــهــا، فــي الــعــقــود الأخــيــرة - بخصوص 
الجنس الأدبي الأكثر اجتراحا من قِبل 
 من 

ً
ــبــدعــين الــعــرب، والأكــثــر مقروئية

ُ
الم

بين الأجناس الأدبية العديدة الحاضرة 
ــرارُ  ــ فـــي المـــجـــال الإبــــداعــــي عــربــيّــا - الإقــ
والتسليمُ  وهيمنتِها،  الرواية  بانبثاقِ 
 الزمن الإبداعي العربي المعاصر هو 

َّ
بأن

»زمن الرواية«. 
لــقــد عُــــقِــــدتْ فـــي هــــذا الـــشـــأن مـــؤتـــمـــراتٌ 
للنظر في »زمن الرواية«، وصدرت أعداد 
ت مــتــنــوّعــة عــالــجَــت 

ّ
خـــاصّـــة فـــي مـــجـــا

ــــفــــتْ كُـــتـــبٌ تــخــوض 
ِّ
ل
ُ
المــــوضــــوع، مــثــلــمــا أ

زهــا 
َّ
فــي هـــذه الــظــاهــرة الأدبـــيـــة الــتــي عــز

تنامي التأليف في الرواية والإقبال على 
عراء 

ُ
ش تعاطي  عــن  ناهيك  استهاكها، 

 فيها، مع ما لهذا 
َ
زين الكتابة عرب متميِّ

قِبَلهم مــن رمــزيــة،  إليها مــن  الانــصــراف 
نظراً لمكانة الشعر التاريخية في تاريخ 

الثقافة العربية.
ــــي غــربــي  ــة جـــنـــسٌ أدبـ ــروايــ  الــ

َّ
نـــعـــرف أن

ــيـــة، وأنـــهـــا  طــــــارئ عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـ
بَعيّ 

َ
ت ثقافتنا في سياق  اخــتــراق  بــدأت 

 الاحــتــكــاك بــهــا أحــدث 
ّ
اســتــعــمــاريّ، وأن

رد العربي،  لًا عميقا في تقاليد السَّ تحوُّ
وأنــــه مـــا كــــان لــهــذا الاحـــتـــكـــاك أن يــكــون 
عــامّــا وقــويّــا لـــولا الــــدور الـــذي قــامــت به 
الــتــرجــمــة، فـــي الــتــعــريــف بــــأدب الــغــرب، 
ومــا نجم عنه مــن ظهور أجــنــاس أدبية 
والقصّة  كــالمــســرح  ثقافتنا؛  فــي  جــديــدة 
يــكــون  أن  فـــي  وغــيــرهــمــا. إذن، لا عــجــب 
 الـــتـــرجـــمـــة بـــامـــتـــيـــاز، 

َ
ــن ــ ــ زمـــنـــنـــا هـــــذا زمـ

لــكــونــهــا الـــفـــاعـــل الأســــــــاسَ فــــي تــحــريــك 
ــدنــا بــالــجِــدّة، والــدفــع بأدبنا 

ْ
الآســن، ورَف

إلــى المــغــامــرة ليس فــي الــروايــة وحدها، 
بل في الأجناس جميعها، وفي تجسيد 

التاقح الثقافي.
الترجمة  كُون 

َ
ت أن  لذلك،  تبعا  وطبيعي، 

في حدّ ذاتها جنسا أدبيا على حدة، وأن 
يُعترَف لها بتأثيرها القوي في الوسط 
الأدبــــي والاجــتــمــاعــي مــعــا، بــل أن ننتبه 
إلى دورها الحاسم في لحظاتٍ مفصلية 
 بــهــا، ففي مثل 

ً
ة نة تــكــون الأمـــم مــــارَّ مُعيَّ

ــف على 
ّ
تــلــك الــلــحــظــات الــتــاريــخــيــة يــتــوق

ر المــجــتــمــع ثقافيا  حــركــة الــتــرجــمــة تــطــوُّ
ع إصـــداراتـــهـــا  تـــنـــوُّ فـــي  تـــراجُـــعـــه، أو  أو 
 بــعــيــنــه، ويــكــفــي 

ّ
أو تــركــيــزهــا عــلــى خــــط

الـــتـــذكـــيـــر بــــدورهــــا فــــي تـــرســـيـــم الــلــغــات 

همونه سريعا 
ّ
بالائمة عليه، ويت القرّاءُ 

لهم 
ُّ
لتمث نــظــرا  الــتــحــريــف،  أو  بالخيانة 

يَقيسون  بعينها؛  صـــورة  فــي  الــتــرجــمــة 
المــتــرجِــم، وينسى هـــؤلاء أن   

َ
عليها عــمَــل

إليهم،  ــه  تــتــوجَّ الــذيــن  ــا  هـ ــرّاءَ ـ
ُ
ق للترجمة 

ــاء زمـــنـــه مــن  ــنــ ــن أبــ ــــكــــونــــون مــ والــــذيــــن يَ
ــه، فــهــو يــتــرجــم لـــهـــم، لأنــه  المــعــاصــريــن لــ
وفلسفتهم،  وأذواقـــهـــم  أخــاقــهــم  يــعــرف 
وليس لمن رحلوا عن الوجود، من الذين 
لعوا 

َّ
لــن يــعــرفــوا مـــآل أعــمــالــهــم، ولـــن يط

نجِز بَعدهم، أو حتى 
ُ
بأي حال على ما أ

لمـــن ســـيـــأتـــون لاحـــقـــا مـــمّـــن ســيــكــون لهم 
معاصروهم من المترجِمين الذين يُراعون 
ـــــه 

َ
 لـــكـــل عـــصـــر ذوق

ّ
ــــــــــرّاءَ عـــصـــرهـــم، لأن

ُ
ق

مــنــا 
َ
ز للترجمةِ   

َّ
أن يعني  وهـــذا  وفــهــمَــه، 

نا لــه لحد 
ْ

آخـــرَ؛ لا ينحصر فــي مــا عرَض
الآن من هيمنة وتأثير.

ــر هـــنـــا، فــعــاقــة الــتــرجــمــة  ــ ولا يــقــف الأمـ
 لها قدرة خارقة 

ّ
بالزمن أكثر تعقيداً، لأن

ل كاتبا من 
ُ
ق

ْ
ن

َ
على التحرّك بين الأزمنة، فت

م، 
َ
زمنِه الماضي، إن كان ممّن غادروا العال

ــداً في  داً مــجَــسَّ وتبعثه فــي الحياة مــجــدَّ
 فــي غير لــســانــه، فيكتسب 

ْ
كــتــابــتِــه، لــكــن

قــــــرّاءَ جُـــــدداً يُــعــطــونــه الاســـتـــمـــراريـــة في 
ــــق والـــتـــر بــنــيــامــين، وتــغــدو  الـــحـــيـــاة، وَفـ
ــن زمـــن  نـــصـــوصـــه أو كُـــتـــبـــه الــــقــــادمــــة مــ
ســـحـــيـــق حـــــاضـــــرة فـــــي ثـــقـــافـــة غـــريـــبـــة، 
رّاء الزمن 

ُ
ف معاصراً لق

ِّ
ويصير هذا المؤل

ترجَم فيه نصوصُه.
ُ
الذي ت

)أكاديمي ومترجم من المغرب(

إثــر  ة 
ّ
مستقل لــغــات  بصفتها  الإقــلــيــمــيّــة 

باقي  إلــى  الاتينية  الإنجيل من  ترجمة 
لغات أوروبا المعروفة حاليا. 

ة على الزمن الذي 
ّ
كذلك تكون الترجمة دال

ب بعينها 
ُ
 في صدور كُت

ّ
صيغت فيه، لأن

سات  بذاته، عند مؤسَّ زمــن   في 
ً
مترجَمة

ر في 
ّ
ؤث

ُ
ر وت

ّ
ترعاها، ما يشي بأنها تتأث

هــا يُفصح عن 
َ
زمــن ظهورها، ولأن بــروز

د، وما يُمكن أن  وضعها في سياق محدَّ
يــكــون مطبوعا بــه مــن احــتــقــان سياسي 
أو اجتماعي، أو عن تمثيلها لحساسية 

تبحث لنفسها عن موقع، إلخ. 
لــه ويــؤوّلــه  ينقل المــتــرجِــم الــنــصّ ويُــحــوِّ
فيه بصيغة  ف  ويــتــصــرَّ مــعــيّن،  بأسلوب 
ــه،  ــانــ  لـــوســـطـــه وزمــ

ً
ــة ــمـ رهـــا مـــائـ يـــتـــصـــوُّ

إلـــى حــد كبير   
ً
ــه مختلفة

ُ
فــتــبــدو تــرجــمــت

عـــن الأصـــــل، أي فـــي غــيــر الـــصـــورة الــتــي 
 عن ترجمات 

ً
ظهر مختلفة

َ
عُرِف بها، أو ت

ــى 
ّ
وحــت ــاد 

ّ
الــنــق فينحو  زمــنــيــا،  سبقتها 
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